[image: image1.jpg]



www.yaqob.com                 أسرار المحبين في رمضان_4                                                                                                  ___________________________________________________________________  

[image: image2.png]



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد،
إخوتي في الله ،،،
 والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. (وأسال الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا)
أحبتي في الله ،،،
كيف حالكم مع الله؟... ها هي قد انقضت ثلاثة أيام من رمضان، وهذا هو اليوم الرابع وحلقتنا الرابعة، مرت ثلاثة أيام من رمضان.. في كل ليلة لله عتقاء من النار، وهنا وقفة:
هل أُعتقت رقبتك من النار؟
لله عند كل فطر دعوة مستجابة.. فماذا طلبت؟.. وماذا تحقق؟ 
لله في كل ليلة بركات وكرامات لأهل الصيام بمغفرة الذنوب المتقدمة.. فهل غُفرت ذنوبك؟ 
لله أسرار مع الصائمين.. كعنوان هذه الحلقات "أسرار المحبين في رمضان"، فبين الحبيب ومحبوبه أسرار لا يُحب أن يطلع عليها أحد، فلذلك قال بعض السلف: وددت لو أعبد الله عبادة لا يطلع عليها الكرام الكاتبون - أي تكون سر- وأوصى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ينبغي أن تكون لكل مؤمن خبيئة من عملٍ صالح.
إخوتي في الله ،،،
أنا أحبكم في الله، عليكم حريص، ولكم ناصحٌ أمين.
يا أهل الإسلام..! 
ماذا صنع الصيام في قلوبكم؟.. ماذا فعل رمضان في قلوبكم؟
ما هي أخبار قلبك؟.. ما هي أحوالك مع الله؟
هل لا تزال تشعر بتعب بعد ثلاثة أيام صيام وثلاثة أيام قيام وثلاثة أيام قراءة قرآن؟.. كيف حالك؟ 
أيها الأخوة ،،،
لابد من وقفة.. من أجل ذلك سوف أكلمك عن إجابة آخر سؤال في الحلقة الماضية وهو:

لماذا نصوم؟
أولاً: كسر النفس
أيها الإخوة.. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: "بين العمل وبين القلب مسافة..."، وإن كانت سوف تأتي معنا في عجائب القلوب بالتفصيل إلا أنني سوف أقولها الآن تمهيدًا. 
يقول ابن القيم: "بين العمل وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة، وفي تلك المسافات قُطاَّع طرق يقطعون الطريق على السائرين، يقطعون الطريق أن يصل العمل إلى القلب، وأن يصل القلب إلى الرب، فتجد الرجل كثير العمل، وما وصل إلى قلبه من عمله شيء.. " أي لا يصل للقلب خوف ولا رجاء ولا حب ولا يقين ولا رضا!!. 

وانتبه.. لبقية قول الشيخ وهي أخطر كلمات تسمعها بعد كتاب الله وسنة رسوله..!

يقول الشيخ: "وقد تستولي نفس على العمل الصالح، فتصّيره جندًا لها فتصول به وتطغى، فترى الرجل أعبد ما يكون.. أزهد ما يكون.. أطوع ما يكون وهو عن الله.. أبعد ما يكون" (استر يا رب.. سلم يا رب سلم)
· هل كلامي مفهوم أم أترجم؟
· ترجم يا عم الشيخ.
· ولكن عليك أن تصلي على النبي..
· اللهم صلي على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
يقول ابن القيم: "بين العمل وبين القلب مسافة"، فمثلاً  إذا صلى رجل صلاة فالصلاة تكون بعيدة عن القلب مسافة، فلكي تصل الصلاة إلى القلب عليها أن تمشي هذه المسافة، وفي هذه المسافة يوجد قطاع طرق تمنع الصلاة من أن تصل إلى القلب.

ومن قطاع الطرق: "النفس".. "النفس الأمارة بالسوء".. فهي تقف أمام القلب، يقول ابن القيم  في كتاب "إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان" وأذكر لك اسم الكتاب لتعود إليه وتقرأه.

يقول ابن القيم في هذا الكتاب  في (فصلٌ في علاج القلب من استيلاء النفس عليه): "وقد تستولي النفس على القلب، فيصير القلب نفسًا محضة يأمر بالسوء والفحشاء، وقد يستولي القلب على النفس فتصير النفس قلبًا مطمئنة".
وسأقول لك كلمات لوجه الله من عجائب القلوب.. أن النفس أمارة بالسوء والقلب يطمئن بذكر الله، وهذا ما قاله الله في القرآن: 
- {إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي} يوسف_آية:53. 
- {أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} الرعد_آية:28. 
إذن... فصفة النفس (أمارة بالسوء والفحشاء)، وصفة القلب (مطمئن بذكر الله)، فبعض الناس لديهم أنفسهم أقوى من قلوبهم، فتستولي عليهم فيصبحون بدون قلوب، وهناك الكثير في أيامنا هذه يعيشون بدون قلب.. فأين قلبك؟ .. ابحث عنه!
ابحث عن قلبك في الصلاة.. تجد البعض يصلي بدون قلب وساجد بدون قلب، ويعيش مع أهله بدون قلب.. أين قلبه؟!، فقد مات قلبه.. فلا قلب له..!

فالشاهد أن النفس إذا استولت على القلب يجد أن قلبه يأمره بالسوء، مثلا تقول لأحد..

· تب من التدخين، لماذا تدخن؟ 
وأنا لم أجد عاقل يجيب عن هذا السؤال.. أجبني أنت.. بالله عليك لِمَ تُدخن؟؟
أريد واحد يجبني بإجابة مقنعة: لماذا تدخن؟
· قد يقول أحدهم: بحبها.
· وأسأله: ما الذي يُحب في السجائر؟!!.. فرائحتها كريهة، وشكلها قبيح، وأضرارها سيئة، وتُغضب الله. 
فمن يُدخن قد استولت نفسه على قلبه وأصبح قلبه يأمره بأن يفعل الحرام.
نعود لموضوعنا.. يقول ابن القيم:"وقد تستولي النفس على العمل الصالح": 
· فقد يقوم أحد الأشخاص ليصلي ركعتين، فيعجب بهما ويرى كثرة الناس من حوله، فتوسوس له نفسه فيطيل في صلاته رياءً؛ ليقول الناس عنه أنه عابد....  وبهذا الشكل تكون النفس قد استولت على العمل الصالح، فتصول به وتطغى. 
· واضرب لك مثلا آخر: لشخص حافظ للقرآن.. وحفظ القرآن عمل صالح.. فلماذا حفظت القرآن؟
هل لتنال توقير الناس واحترامهم..؟!
فإن استولت نفسه على العمل لينال توقير الناس واحترامهم، فلو ناده أحدهم باسمه فقط وقال له: "لو سمحت يا محمد"، غضب وانزعج ورد على من يناديه بأنه حافظ للقرآن ويجب عليه أن يحترمه ويناديه بالشيخ محمد.. وبهذا تكون النفس قد استولت على العمل، فقد اشترى كلمة "شيخ" بحفظه للقرآن.

· وتجد آخر صائم.. فإن ضايقه أحد قال ليعلمه أنه صائم: "لن أرد عليك لأني صائم"، وبهذا استولت النفس على العمل فتصول به وتطغى. فتجده يتفاخر بعمله.. لأنه حافظ القرآن.. أو لأنه صائم.. أو لأنه قام ليلة أمس.. أو لأنه يعرف الشيخ فلان.. أو أنه يتعلم علم ما.. فهو متباهي بعمله، "فتجد الرجل أعبد ما يكون" أي عابد، "أزهد ما يكون" أي زاهد، "أطوع ما يكون" أي مطيع، وهو عن الله أبعد ما يكون.
فإذن نصوم حتى نكسر نفوسنا الأمارة، وقد مر بنا في الحلقة الثانية (راجعها مرة أخرى) وقد قلت لك فيها: لو قيل لك قبل أذان المغرب بدقيقتين، وقد جف حلقك وأصبحت غير قادرعلى أن تركز، وقد وضع أمامك أصناف الطعام:
· فإذا قلت لك: كُل.
· تقول: لا أستطيع.. فلم يُؤذن الأذان بعد.
· وإذا قلت لك: وإن يكن دقيقتان لا تفرق.
· تقول لي: لم يأذن الملك.
· وهذا ما أريد سماعه.. أن ربنا لم يأذن، وأنا أريدك أن تستشعر هذا الذل.. ذُل.. هذا هو كسر النفس عندما يأتي الصائم قبل الافطار.. الصائمين الحقيقين وليس الصائمين الذين ظلوا يأكلون من الإفطار حتى السحور وناموا من السحور حتى الإفطار، فتجد الصائم يقول بانكسار: يا رب.. يا رب.. ولذلك دعوة الصائم في هذه الفترة مستجابة، لأنه منكسر.. خاضع.. خاشع.. ذليل، فيكون الإنسان في هذه اللحظات أقرب ما يكون إلى الله.
فأول هدف من أهداف الصيام (كسر النفس)، فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة، ولاحظ هذا بنفسك فقبل الإفطار بنصف ساعة احضر مصحفك وأقرأ القرآن.. فتجد صوتك لا يكاد أن يسمع، ثم تترك المصحف وتبدأ في الدعاء فتقول بانكسار: ( يا رب اللهم إني أسألك بأسمائك الحسني وصفاتك العُلى.. يا أرحم الراحمين.. يا حي يا قيوم.. يا ذا الجلال والإكرام.. اغفر لي ذنوبي وإسرافي في أمري.. اللهم كفر عني سيئاتي)، فتجد الكلمات هنا خارجة من عيون قلبك، وبمجرد آذان المغرب وأكلت الطعام، فتجد صوتك عالى فتقول بقوة: (يا رب اغفر لي).. وتملؤك العزة بالنفس وفي كلا الحالتين فرق كبير.
ثانيًا: تخلي القلب للفكر والذكر 
فتناول الشهوات يُقسي القلب، يحول بين العبد والفكر والذكر، يستدعي الغفلة، خلو الباطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (صلِ عليه): "ما ملأ آدمي وعاء شر من بطنه بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فاعلاً فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنَفَسِه" حسن صحيح – صحيح الترمذي. 
"بحسب" يعني يكفي، و"لقيمات" هي جمع لقيمة ولقيمة تصغير لقمة، بمعنى يكفي ابن آدم لقمتين صغيرتين ليقوي ظهره ليقف؛ فنحن قوم لا نعيش لنأكل، ولا نأكل لنعيش، إنما نأكل لنقوم لله، وهذا هو الهدف من الأكل، لكي نقوى حتى نستطيع أن نصلي.. هذا هو الهدف من الأكل. فعندما منعنا من الطعام في النهار لكي نتفرغ لله، بعض الناس عكس رمضان، وأنا قلت أن رمضان مدرسة.. رمضان تدريب، ولكن للأسف الشديد رمضان صار في بعض البيوت تخريب لا تدريب. 
فنحن في غير رمضان نأكل ثلاث وجبات.. إفطار وغداء وعشاء، وفي رمضان وجبتين .. إفطار وسحور، ولذلك أطلب منك ثمن الوجبة الثالثة أن تخرجها للفقراء. 
· فإذا بك ترد وتقول: إننا ننفق على الطعام والشراب في رمضان ضعف ما ننفقه في الشهر العادي. 
· لماذا؟!! .. أليس شهر رمضان شهر صيام؟ إنما شُرع الصيام ليقع التقلل، حتى نقلل الطعام والشراب قليلاً وليس أن نزيد.
نلخص ما سبق:  لماذا نصوم؟
1- كسر النفس.                   
2- تخلي القلب للفكر والذكر.
3- أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه.
ثالثًا: أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه
يعرف نعمة إقداره على ما مُنِعَه كثيرًا من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح، فأنت ممنوع في النهار.. فإذا جاء وقت الافطار وجدت ما تأكله وتشربه، فقل: "الحمد لله"، لأن هناك بعض من الناس الوضع الاعتيادي أنه لا يجد ما يأكله، لذلك عندما تجد .. تعرف قيمة النعمة التي أنت بها، إنه من المهم جدًا جدًا جدًا أن تعرف أنك قبل أن تأكل عليك أن تشكر.

كان لي شيخ (يرحمه الله رحمة واسعة) عندما نضع الطعام يقول لي: "انظر يا بني.. الحمد لله ليس على الأكل، ولكن الحمد لله لأنه سمح لنا بأن نأكل"، فالقضية ليس أن الله أعطاك ولكن أنه سمح لك بالأكل، فهناك الكثيرين ممن أمامهم الطعام ولكنهم ممنوعون منه (اللهم اشفِ كل مريض مسلم وعافِ كل مبتلى مسلم)، فهناك أناس يستطيعون أن يأكلوا أحسن طعام ولكن مرضي لا يستطيعون لأنهم ممنوعين من الطعام.
ولذلك قال تعالى:{انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ}الأنعام_آية:99، قبل أن يقول: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ} الأنعام_آية:141، فقبل { كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ}..  {انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ}، فالله تعالى أمر بالنظر قبل الأكل. 
لذلك علِّم هذا لأولادك، فعندما تضعون مائدة الإفطار أمامكم، فقل لأولادك قبل أن يشرعوا في الأكل: 

انظروا يا أولاد:
أنظروا إلى لون ثمرة الطماطم ولون ثمرة الخيار..! 
انظروا إلى التفاحة ولون ثمرة المانجو، كل هذه الثمار من أرض واحدة، وسقيت بماء واحد، ولكن هذه طعمها حلو والأخرى حامضة! فمن صنعها بهذا الشكل؟.. الله.
{انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ..}.. لابد من النظر.
 انظروا إلى هذا الرغيف.. أين زُرع قمحه؟ فمن الممكن أن يكون مزروع في استراليا أو في مكان آخر!، ومن الذي زرعه؟ لا نعرفه.. فالله سخر لك من يزرع القمح، وسخر لك من يصدره، وسخر لك من يستورده، وسخر لك من يستقبله.. ومن حمله.. ومن طحنه.. ومن عجنه.. ومن خبزه؟

هل تعلموا كم حبة قمح بهذا الرغيف؟.. ألف حبة قمح مثلاً.. هذه الألف حبة وهي تُزرع مكتوب عليها أنها لك، ولا يمكن لأحد في الدنيا غيرك أن يأكل هذا الرغيف فقد كُتب لك، فقل: "الحمد لله"، قل: "الحمد لله"، قل: "الحمد لله". 
فكيف تشكر هذه النعمة؟، هذا هو المقصود بالصيام.. أن تمنع، لأن البعض لا يعرف نعمة الله عليها إلا بعد ان تسلب منه.

ومن القصص العجيبة في حياتي، أننا لا نعرف نعمة الله علينا.. أن أحد أخواننا أصيب بحادث سيارة فذهبت لزيارته في المستشفى وكانت يداه وقدماه مكسورة ومعلقة بأثقال، وكانت زيارتي بعد أسبوعين أو ثلاثة من الحادثة..

· فقال لي: أتعرف ما الذي أتمناه الآن؟
· قلت له: ماذا؟
· قال: أتمنى أن أستطيع أن أنقلب على جنبي. 
· بالله عليك هل حسبت من نعم الله عليك أنك تستطيع التقلب في الفراش؟ فهذا لم يعرف هذه النعمة إلا بعد أن فقدها، حيث سيبقى مدة من الزمن ممنوع منها، وأنت لا تشعر بهذه النعمة ولم تحمد الله عليها، فنفس الشئ إذا مُنع الانسان الطعام والشراب يجب أن يلحظ هذا المَلحظ.. النعمة.
رابعًا: من فوائد الصيام أنه يضيق مجاري الدم والتي هي مجاري الشيطان 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أن الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم" صحيح – الجامع الصحيح، ولذلك أمر الشاب العزَب بالصيام لقطع الشهوة قال:"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاء" صحيح – الجامع الصحيح، "وِجاء" أي قاطع يقطع دابر الشهوة.

أيها الإخوة ،،،

اذا استحضرنا الأهداف نحاول أن نصل إليها: (لماذا نصوم؟)

1- الهدف الأول: كسر النفس. 
2- الهدف الثاني: تفريغ القلب للفكر والذكر. 
3- الهدف الثالث: معرفة نعم الله عز وجل عليك. 
4- الهدف الرابع: هو تضييق مجاري الدم على الشيطان فيصبح الشيطان ليس له سبيل على الإنسان.
ذكرنا في الحلقة الأولى أول فضل من فضائل رمضان: تعظيم الشهر.

وفي الحلقة الثانية ذكرنا الفضل الثاني من فضائل رمضان: "كل عمل ابن أدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به" صحيح – الجامع الصحيح.

ودعونا نكمل ذكر فضائل رمضان:

ثالثًا (من فضائل رمضان): أن فيه ليلة خير من ألف شهر.. ليلة العمر.. ليلة القدر
ألف شهر تساوي ثلاثة وثمانين سنة ونصف، فتخيل لو أن الإنسان قام ليلة القدر بطريقة صحيحة على ما يرضي ربنا ثلاثين مرة، ثلاثين ليلة قدر كل ليلة بثمانين سنة فتساوي ألفين وخمس مائة سنة، أي كأنك عشت ألفين وخمسمائة سنة غير عمرك، أرأيت هذا الفضل!؛ وذلك لأن الله رحيم وكريم بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.. نحن أمة مرحومة. 
الحمد لله أن جعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعمارنا من الستين الى السبعين، فلذلك العمر قصير لا يكاد الإنسان يعمل فيه شيئًا، فنصفهم نوم ونصفهم لعب، فلذلك من أراد الله إكرامه في رمضان يوفقه لقيام ليلة القدر، فليلة القدر وحدها تعادل ألف شهر فيا خسارة من لم يقم ليلة القدر بسبب أو آخر، فقد خسر ألفين وخمسمائة سنة من عمره، فلذلك هذه الليلة.. ليلة العمر، ويجب أن نستعد لها.

رابعًا (من فضائل رمضان): تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار
هل استشعرت أن أبواب الجنة تكون مفتوحة، وأبواب النار مغلقة؟
بالله عليكم.. من لم يدخل الجنة وأبوابها مفتوحة، ولم يبتعد عن النار وأبوابها مغلقة، فمتى يدخل الجنة ومتى سيبعد عن النار؟

خامسًا: في رمضان تسلسل الشياطين
فتكون قد أزيلت حجتك، وأٌبطلت أعذارك، أُزيلت معوقاتك، فلا شيطان يوسوس ولا مارد يحجبك ويحاربك، إنما هي نفسك الأمارة بالسوء.
سادسًا: جماعية الطاعة في رمضان 
في رمضان كل الناس صائمة، والمساجد مملؤة، وفي كل بيت آذان وقرآن.. فرصة..  فلا تفوت عليك هذه الفرصة أيها الأخ الكريم.
سابعًا: في رمضان أسباب كثيرة لغفران الذنوب والعتق من النار
فرص.. فرص.. أن تدخل الجنة مع الأكابر. 
جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أرايت أن شهدت أن لا إله إلا الله وإنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان، مع من أكون؟ قال: "من الصديقين والشهداء" حسن- الترغيب والترهيب. { وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقاً} النساء_آية:69.
أقول لك شيء أخير..

ما رأيك لو أنك تجلس مع سيدنا النبي في سوق الجنة؟
الحلقة القادمة أكلمك عن سوق الجنة.
أحبكم في الله ،،،

والسلام عليكم ورحمة الله.
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